
هجمـات بروكسـيل ونقـل المعركـة إلى داخـل
أوروبا: داعش تنتصر على بلجيكا

, مارس  | كتبه شمس الدين النقاز

هجمــات متزامنــة في قلــب العاصــمة البلجيكيــة شبــه الآمنــة بروكســيل، مجموعــة مــن الانتحــاريين
تلتحــف أحزمــة ناســفة وحاملــة مجموعــة مــن العبــوات الناســفة ومتســلحة ببنــادق رشاشــة قــامت

باستهداف مواقع مختارة بدقة في العاصمة البلجيكية.

كثر من كثر من  قتيلاً ونحو  جريحًا بحسب الأرقام البلجيكية الرسمية، بينما أ هجوم خلف أ
 قتيلاً وإصابة ما لا يقل عن  من المتواجدين في الأماكن المستهدفة بحسب البيان الرسمي

لتنظيم الدولة الإسلامية.

هجوم كان منتظرًا، بل وتعلم جيدًا السلطات في بلجيكيا أنها مستهدفة منذ شهور، وذلك لأسباب
عديدة يبقى أهمها مشاركتها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة في كل من العراق وسوريا
والذي دخل عامه الثاني دون أن يتمكن من القضاء على “الدولة الإسلامية” وإنما ساهم في نقل

المعركة من الحدود الضيقة إلى الحدود المفتوحة.

إسقاط طائرة روسية في سيناء أسفر عن مقتل  سائحا روسيًا، فهجوم دموي خلف  قتيلاً
يحًــا في حصــيلة يحًــا ثــم تفجــيرات في بروكســل راح ضحيتهــا  قتيلاً و جر كــثر مــن  جر وأ
رسمية أولية، يؤكد أن الحدود الضيقة لم تعد تكفي تنظيم الدولة الإسلامية لتنفيذ هجماته الدموية

كبر قدر ممكن من الخسائر المادية والبشرية بخصومه. وإلحاق أ
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بعـد هجمـات بـاريس في شهـر نـوفمبر المـاضي، أعلنـت بلجيكيـا رفـع حالـة الطـوارئ إلى درجتهـا الرابعـة
القصوى في العاصمة والثالثة في باقي البلاد، وذلك بعد توفر معلومات شبه مؤكدة للدوائر الأمنية
ية البلجيكيــة أن هجمــات محتملــة ســيتم شنهــا علــى منــاطق حساســة في والعســكرية والاســتخبار
البلاد، لكن سرعان ما تم احتواء الأمر والقيام بحملة تفتيش واعتقالات غير مسبوقة في البلاد منعت

الكارثة حسب تصريحات المسؤولين الرسميين.

تخبط كبير لدى الدوائر الرسمية وداخل الصحافة البلجيكية في الساعات الأولى للهجوم، حيث قالت
وسائــل إعلام بلجيكيــة إن منفــذا العمليــة يحملان الجنســية البيلاروســية والداغســتانية بــل ســمتهما
أيضًــا وقــالت إنهمــا الشقيقــان إيفــان وأليكسي دفبــاش، مــن مواليــد مقاطعــة غوميــل في بيلاروســيا،
ومــراد يونوســوف، الداغســتاني الأصــل، والحاصــل علــى الجنســية البيلاروســية، إضافــةً إلى الجنســية

البلجيكية منذ سنوات قليلة.

ساعات قليلة ويأتي الخبر اليقين حيث قالت وسائل الإعلام إن السلطات البلجيكية تعرفت الأربعاء
علــى منفــذي هجــوم مطــار بروكســل وهمــا الأخــوان إبراهيــم وخالــد البكــراوي المقيمــان في بروكســل
والمعروفان بسجلهما الجنائي لدى الشرطة، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية الحكومية (آر
تي بي إف) إن خالــد البكــراوي اســتخدم اســمًا مســتعارًا في اســتئجار شقــة في حــي فورســت بالعاصــمة
البلجيكيـة حيـث قتلـت الشرطـة مسـلحًا خلال مداهمـة نفذتهـا الأسـبوع المـاضي، وعـثر المحققـون بعـد
المداهمـة علـى رايـة لتنظيـم الدولـة وعلـى بندقيـة وأجهـزة تفجـير وبصـمات أصـابع صلاح عبـد السلام

المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس والذي ألقي القبض عليه بعد ذلك بثلاثة أيام.

اسـتهداف مطـار بروكسـيل يعـني الكثـير بالنسـبة لمـن قـام بهـذه العمليـة ومـن خطـط لهـا، فليـس مـن
السهل أن تتمكن أي جهة كانت من التفجير في أرجاء مطار ناهيك بداخله، فرمز سيادة الدول هو
أمن المطارات ولعل الإجراءات الأمنية المشددة في أغلب المطارات في العالم والتي تصل إلى حد إهانة

الكرامة البشرية في بعضها دليل على ما نقول.

إن اســتهداف مــترو الأنفــاق هــو في حــد ذاتــه تحــدٍ كــبير وغــير مســبوق منــذ تفجــيرات مــترو الأنفــاق في
العاصمة البريطانية لندن في شهر يوليو عام ، والتي راح ضحيتها  قتيلاً ونحو  جريح،

وهو ما يعني أن الأهداف كانت منتقاة بدقة وتحمل في طياتها رمزية كبيرة.

الإجـراءات الأمنيـة المشـددة في بروكسـيل والمروحيـات الـتي تحلـق في أحيائهـا الشعبيـة الـتي سـكن فيهـا
منفذو هجمات باريس، بالإضافة إلى الاقتحامات شبه اليومية لمنازل المشتبه بهم، لم تمنع من وقوع
الكارثة التي هزت العالم، في حين لم تهزه ولم تحركه تفجيرات أنقرة وإسطنبول والتي راح ضحيتها أيضًا

عشرات القتلى والجرحى.

سبق وقلنا في مقالاتنا إن العالم يتجه من السيء إلى الأسوأ وتنظيم الدولة الإسلامية ما هو إلا فصل
آخر من فصول “الحرب الكونية” و”صراع الحضارات” التي يعيشها العالم منذ عقود طويلة، بل إننا
يا وآخرها المجزرة التي نؤكد أن التحالف الدولي الذي تقصف طائراته المدنيين في كل من العراق وسور
ارتكبتهـا الطـائرات الأمريكيـة في مدينـة الموصـل لـن تجلـب إلا الـدمار والخـراب إلى المنطقـة العربيـة وإلى



العالم بأسره.

بلجيكيا دخلت في حرب مفتوحة مع تنظيم الدولة الإسلامية والحرب المفتوحة لا حدود مكانية ولا
زمنية لها، بل كل ما في الأمر أنها فعل ورد فعل وكر وفر، فشعار القوم أضحى “إذا ما قصفت رعايايَ
يا فسأقتل رعاياك من المدنيين داخل بلدك”، وهذه قاعدة عامة تنتهجها ومقاتليَ في العراق وسور

الجماعات الجهادية بشقيها القاعدة والدولة.

لا شك أن الأيام القادمة ستكون صعبة جدًا للجالية المسلمة في بلجيكيا بالإضافة إلى أنها ستكون
عصيبة على السوريين والعراقيين الذين يسكنون المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، كما أنه
مـا مـن شـك أن الطـائرات البلجيكيـة سـتأخذ بثـأر رعاياهـا الذيـن قتلـوا وذلـك عـبر قصـف كـل جامـد

ومتحرك سيعترض طائراتها.

الحــرب خدعــة وســجال، وإن كــانت الســلطات البلجيكيــة قــد فرحــت قبــل أيــام باعتقــال صلاح عبــد
السلام العقـل المـدبر لهجمـات بـاريس، فإنهـا خسرت جولـة أخـرى مـن الصراع وأعلنـت الحـداد لثلاثـة
أيام بسبب كارثة بروكسيل، وهو ما دفع البعض إلى القول أن اعتقال عبد السلام لم يكن إلا خدعة
لــكي ينفــذ هــؤلاء المســلحون هجمــاتهم الداميــة في قلــب العاصــمة البلجيكيــة ولكننــا نســتبعد هــذه
الفرضيـة ونعتقـد أن صلاح عبـد السلام قـد انتهـى دوره منـذ أن اختـار عـدم تفجـير حزامـه النـاسف في

العاصمة باريس وعاد إلى بروكسيل.

لا نعلــم تحديــدًا إلى أيــن يتجــه العــالم اليــوم، لكننــا نعتقــد أن لعنــة الحــروب ولغــة الرصــاص ســيكونان
العنوان الأبرز للفترة القادمة وذلك بسبب موجة التحدي الكبيرة التي أصبحت شعارًا مرفوعًا من

قِبل الدول الكبرى والجماعات الجهادية بقيادة تنظيم الدولة الإسلامية.
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